
بعــد كارثــة درنــة الليبيــة.. مــا مخــاطر انهيــار
سدّ الموصل في العراق؟

, سبتمبر  | كتبه طه العاني

أعيـدت إلى الواجهـة المخـاوف مـن مخـاطر انهيـار سـدّ الموصـل في العـراق، بعـد التحـذيرات الـتي أطلقهـا
الخبراء بهذا الشأن، على وقع الكارثة المؤلمة التي تعرضت لها مدينة درنة الليبية.

وأثـير الجـدل بين الأوسـاط العراقيـة بعـد أن قـامت شبكـة “ناشيونـال جيوغرافيـك” الأمريكيـة بإعـادة
كبر مشروع مائي في نشر تقرير يحذّر من تكرار كارثة درنة الليبية في حال انهيار سدّ الموصل، والذي يعد أ

العراق.

وعدّت الشبكة الأمريكية سدّ الموصل أحد أخطر سدود العالم، ورجّحت حدوث خسائر وأضرار هائلة
ير الأمريكي أن يسهم انهيار تطال مناطق واسعة، بما في ذلك المواقع الأثرية العريقة، كما توقّع التقر
السدّ في وفاة . مليون شخص ممّن يقطنون على ضفاف نهر دجلة، في حال عدم إخلائهم خلال

وقت لا يتجاوز  ساعات.
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أوضاع السدّ مستقرة
رفض مدير سدّ الموصل، رياض عز الدين النعيمي، الإجابة عن أسئلة “نون بوست”، لكنه قال في
تصريحــات صــحفية سابقــة في  ســبتمبر/ أيلــول ، إن “أوضــاع الســدّ لا تــدعو للقلــق، وهــو

جاهز لمواجهة أي فيضانات متوقعة أو أي كوارث طبيعية أخرى على غرار الزلازل”.

 ير آخر عام ير ليست وليدة اللحظة بل بدأت منذ عام ، وتلاها تقر وبينّ أن هذه التقار
إثر سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل ووصوله إلى السد، قبل أن يتم تأمين السد من عناصره.

ــد النعيمــي اهتمــام الحكومــة العراقيــة كّ وفي مــؤتمر صــحفي عقــده في  ســبتمبر/ أيلــول ، أ
ووزارة الموارد المائية بمشروع سدّ الموصل، الذي أصبح يغذّي جميع روافد العراق وحتى نهر الفرات،

بعد شحّ الأمطار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأقرّ النعيمي بأن انهيار السدّ سيؤدي إلى غرق مدينة الموصل والمدن الموجودة على حوض نهر دجلة،
وتصــل أضراره حــتى العاصــمة بغــداد، واســتدرك بأنــه لا توجــد أي مــؤشرات جديــة حــول خطــر انهيــار
س موجود بكافة جهاز تحس  السد في الوقت الحاضر حسب المعطيات العلمية، مؤكدًّا وجود

المواقع لمراقبة أوضاع هيكل السد.

يـــكي زوّد إدارة ســـدّ الموصـــل بأجهـــزة تقنيـــة حديثـــة يـــق الهنـــدسي الأمر وكشـــف النعيمـــي أن الفر
ــس عــبر أجهــزة الكمــبيوتر والأقمــار لاســتخدامها في عمليــة التحشيــة، مــن خلال ربــط أجهــزة التحس

الصناعية.

وشدد على أن الجهات المختصة تتابع أوضاع السدّ عن كثب ولم تلحظ أي مشكلة فنية في الأُسُس،
حيث حدد الفريق الهندسي خطر الانهيار في حال تجاوز خزين السدّ  مليار متر مكعب، وأوضح
أن المنســوب الآمــن لســدّ الموصــل هــو  مليــارات مــتر مكعــب، وفــق مــا حــدده الخــبراء الــدوليين عــام

، وتحت هذا المنسوب لا يمكن أن ينهار في الظروف الطبيعية.

وكشــف النعيمــي أن الســدّ يعــاني منــذ إنشــائه مــن الطبقــات الجبســية في أســفله، والــتي تتعــرض إلى
ذوبان نتيجة ضغط الخزن، إذ تسير أعمال التحشية على مدار الساعة، وبمعدل  وجبات كل يوم،

كل وجبة تضم  عاملاً فنيا.

أخطر سدود العالم
بدوره يؤكد المدير العام السابق للسدود وخزانات الماء في وزارة الموارد المائية بإقليم كردستان العراق،

كرم أحمد رسول، على أن سدّ الموصل يعدّ من أخطر السدود في العالم. المهندس أ



ويوضح رسول في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك عوامل رئيسية تجعل سدّ الموصل معرضًّا للانهيار،
تتمثّل في وجود طبقات جبسية في أساس السدّ، إحداها بسمك  أمتار والثانية بسمك  مترًا.

ويكشــف عــن وجــود فجــوات في أمــاكن مختلفــة داخــل البحــيرة وكذلــك في جســم الســدّ، بالإمكــان
مشاهدتها بالعين المجردة، وهذه الظواهر دليل قاطع على وجود فواقد كميات هائلة من البحيرة،

على شكل تسريبات بطيئة في أعماق مختلفة تحت أساس جسم السدّ وقاع البحيرة.

ــر يظهــر وجــود فواقــد الإطلاقــات والتبخ وينــوّه رســول إلى أنــه عنــد احتســاب الإيــرادات المائيــة وطــ
ا، بكميات كبيرة، وهذا دليل واضح عن وجود كهوف في أساس السد، ما يؤكدّ أنه في حالة خطرة جد
كبر عندما تبتلع مياهه ويلفت إلى أن سدود درنة تعد صغيرة مقارنة بسدّ الموصل الذي تكون كارثته أ

مناطق واسعة من العراق.

حلول تأمين السدّ
كثر ويقول قائم مقام الموصل زهير الأعرجي، إن مخاطر السدّ تظهر للعلن بين فترة وأخرى، وقبل أ
من  سنوات أيضًا أثيرت المخاوف من سدّ الموصل، لكن هناك دراسات واضحة تؤكد عدم وجود أية

مخاطر في موضوع انهيار السدّ في الوقت الحالي على الأقل، ولا توجد أية مؤشرات على ذلك.

ويشـير الأعرجـي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى “وجـود خطـط استراتيجيـة لتـأمين السـد، حيـث جـرى
تقديم طلبات كثيرة منذ عام  حول إكمال سدّ بادوش، لكن حتى الآن لا يوجد أي تحرك على

هذا السدّ الذي يقلل من مخاطر انهيار سدّ الموصل”.

ويـبينّ الأعرجـي أن العـراق ورغـم التقـدم العمـراني الـذي حصـل فيـه، لكنـه بحاجـة إلى إكمـال المشـاريع
ية وتقـــديم الاستراتيجيـــة، لكـــن لا بـــد أن يكـــون هنـــاك دعـــم إقليمـــي أو دولي للمساعـــدة الاســـتشار

التقنيات في كثير من الأمور، وليس في موضوع سدّ الموصل فقط.

وحــول الحلــول المقترحــة لمعالجــة مخــاطر الســدّ بعــد اســتعادة الســيطرة عليــه مــن مســلحي تنظيــم
“داعش”، يبينّ الخبير في شؤون المياه والزراعة عادل المختار، بأنه طُرحت عدة مقترحات لحماية السدّ

وتأمينه من الانهيار، منها إنشاء سدّ بادوش، لكنه توقف لأسباب وخلافات عديدة.

ويضيف في تصريح متلفز أنّ الحل المقترح الثاني هو بناء جدار صدّ أمام سدّ الموصل بارتفاع حوالي
 مترًا، لكنه يحتاج إلى شركات عملاقة ومتطورة وتقنيات متقدمة، ولم يتم العمل به أيضًا بسبب

ارتفاع الكلفة وأسباب أخرى.

أما المقترح الثالث -بحسب المختار- هو ما اقترحه فيلق المهندسين الأمريكي، إذ تم الاتفاق مع شركة
إيطاليــة عالميــة متخصــصة للعمــل علــى صــيانة الســدّ وحمــايته، بعقــد تجــاوز  مليــون دولار، مــن

. خلال استخدام آلات ضخمة متطورة، وجرى العمل حتى عام



وفي الختام، فإن الوضع المائي بالعراق بحاجة إلى روح وطنية تضمن التحرك للاستفادة من الخبرات
القديمــة للمتقاعــدين الذيــن عملــوا في ســدّ الموصــل، للوصــول إلى حلــول عاجلــة وتلافي خطــر الكارثــة

المحتملة.
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